
ــــى ــــا عل مراجعــــات فلســــطينية..  عامً
النكبة ولا حلول

, مايو  | كتبه خير الدين

خلال هذه الأيام تحل علينا الذكرى الـ لنكبة الشعب الفلسطيني، حيث بنت دولة الكيان نفسها
علــى أنقــاض القــرى المهجــرة والمــدن المسروقــة، وآلاف الجثــث مراقــة الــدماء، وملايين اللاجئين حــول

العالم.

قرابة الـ عامًا، وما زال الشعب الفلسطيني يبحث عن حل لقضيته التي لفّت أركان الأرض طول
هذه السنوات الثقيلة، عشرات القرارات الدولية – التي من المفترض أن تكون ملزمة لدولة الاحتلال
كلهــا، تبعتهــا ســنوات مــن التنــازلات السياســية بقيــادة الســلطة الفلســطينية تتــوجت في – لم تــأت أُ
اتفاقيــة أوســلو منتصف التســعينيات من القرن المــاضي، وكــل ذلــك لم يــدفع دولــة الاحتلال إلا لابتلاع

كبر للقدس. المزيد من الأرض، وقتل الآلاف من الفلسطينيين، وتهويد أ

حلول القضية في ظل متغيرات ومعطيات معقّدة

واليوم، لا يملك الفلسطينيون دولة بمعناها التقليدي أو السيادي، وما زالت السلطة الفلسطينية
ممثلــة برئيســها محمــود عبــاس تركــض وراء مــا يعــرف بـــ”حل الــدولتين”، وســط تعنــت إسرائيلــي ولا
مبـالاة للسـلطة ولسـعيها، ومـا زال الاسـتيطان يتوسـع وبيـوت المقـدسين تتهـاوى تحـت معـاول هـدم

جرافات الاحتلال.
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كد قبل نحو شهر وعلى هامش فعاليات القمة العربية في البحر الميت أنه “لا توجد عباس نفسه أ
خطــة سلام جديــدة ولا مبــادرات جديــدة للقضيــة الفلســطينية، مؤكــدًا وكالعــادة التمســك بتطــبيق
مبادرة السلام العربية دون تعديل، المتمثلة في “إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران

والقدس الشرقية عاصمتها”.

وحــتى حركــة حمــاس، أعلنــت في وثيقتهــا الجديــدة قبــل أيــام قبولهــا بـــ”دولة فلســطينية علــى حــدود
يــط بــالحقوق الفلســطينية الرابــع مــن حــزيران، وعاصــمتها القــدس، مــع عــودة للاجئين وعــدم التفر

وعدم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي”.

الكل يتساءل، كيف ستواجه حماس كل هذه المتغيرات والمرحلة الصعبة المقبلة
بقيادتها الجديدة، فهل ستكون قادرة على التحرك بكامل الحرية ولعب أدوار

مختلفة مع الجميع، ورفع مستوى أدائها السياسي؟

جاء هذا في البند رقم () بوثيقة حركة حماس، وأثار معه جدلاً واسعًا وحفيظة الكثيرين من أتباع
الحركة ومريديها، الجميع يخشى أن ينتهي المطاف بحركة حماس كحركة فتح – رأس منظمة التحرير
الفلسطينية – والتي دونت في ميثاقها هذا البند مسبقًا وكان ما كان في النهاية من تنازلات على أمل

الحصول على شبه دولة، ولا دولة ولا سيادة للفلسطينيين حتى الحظة.

حيــث بــات الجميــع يخــشى ويتساءل: مــاذا لــو تــم – فرضًــا – تطــبيق حــل الــدولتين؟ هنــاك ســتجد
حماس نفسها ومن معها متورطين “رسميًا” في القبول بالقوانين الدولية التي ستملى عليهم، عن
ــالأرض التاريخيــة”، ــط ب ي ــة بعــد ذلــك “لعــدم التفر ــدة، وأي محاول ــدة والجــارة الجدي ــة الجدي الدول

سيكون بمثابة اعتداء على دولة حرة مستقلة تسمى “إسرائيل”.

ميثـاق حمـاس الجديـد هـذا، جـاء قبيـل انتخـاب الحركـة أيضًـا قيـادة جديـدة لهـا مـن داخـل القطـاع
المحـاصر، حيـث أصـبح إسـماعيل هنيـة – رئيـس الـوزراء السـابق – رئيسًـا للمكتـب السـياسي للحركـة،
خلفًا لخالد مشعل، كما تم حل أعضاء المكتب السياسي لتستكمل الحركة انتخاب مكتب جديد لها،
فيما تم انتخاب قبل نحو شهرين – القيادي ذي الخلفية العسكرية، وأحد أبرز قادة كتائب القسام
المؤســسين الذيــن تــم الإفــراج عنهــم بصــفقة تبــادل للأسرى مــع الاحتلال – يحــيى الســنوار، رئيسًــا

للمكتب السياسي لحركة حماس داخل قطاع غزة.

الكـل يتسـاءل، كيـف سـتواجه حمـاس كـل هـذه المتغـيرات والمرحلـة الصـعبة المقبلـة بقيادتهـا الجديـدة،
يــة ولعــب أدوار مختلفــة مع الجميــع، ورفــع مســتوى فهــل ســتكون قــادرة علــى التحــرك بكامــل الحر
أدائهــا الســياسي، في ظــل انكســار للثــورات العربيــة – الــتي أفــرزت حكومــات وأنظمــة إسلاميــة أعطــت
لحمــاس نفسًــا جديــدًا في المنطقــة – واســتبدلتها بأنظمــة بــاتت تنقــم علــى حمــاس ذات الخلفيــة

الإسلامية الإخوانية، وتعمل على حصارها وإضعافها حتى تغير من نفسها أو يتم إقصاؤها تمامًا.

وربما هنا يط أحدهم سؤالاً، ألهذا السبب لم تعلن أيضًا حركة حماس في وثيقتها التي صدرت قبل



أيام قليلة ارتباطها رسميًا أو تنظيميًا بجماعة الإخوان المسلمين، كما كان ذلك في وثيقتها الأولى التي
صدرت عام ، والتي ذكرت فيها أنها جزء من الجماعة؟

ربما كل هذه المتغيرات والمعطيات، فرضت نفسها على حركة مقاومة
، فلسطينية بحجم حماس، وهي القبول رسميًا بدولة على حدود عام

وكذلك صمتها أو عدم ذكرها لنقطة الارتباط بالجماعة المغضوب عليها عربيًا
وإقليميًا ودوليًا

ربمـا كـل هـذه المتغـيرات والمعطيـات، فرضـت نفسـها علـى حركـة مقاومـة فلسـطينية بحجـم حمـاس،
وهــي القبــول رســميًا بدولــة علــى حــدود عــام ، وكذلــك صــمتها أو عــدم ذكرهــا لنقطــة الارتبــاط
بالجماعــة المغضــوب عليهــا عربيًــا واقليميًــا ودوليًــا، حيــث يــرى البعــض أن حمــاس تحــاول أن تعطــي
ــة ــه بالفعــل الصــحف الأمريكي كــثر “إيجابيــة” عنهــا، وهــو مــا ذكرت ــع اليــوم صــورة وإشــارات أ الجمي
والبريطانيـة الـتي تحـدثت عـن الوثيقـة الجديـدة، وأنهـا ربمـا تكـون حسـن نيـة وخطـوة إلى الأمـام مـن

حماس.

لكن هذا كله لم يشفع للحركة عند السلطة الفلسطينية ورئيسها أبو مازن الذي أعلن حربًا لا هوادة
فيها على حماس وحاضنتها الشعبية من واشنطن خلال اليومين الماضيين، وذلك من خلال تجويع
قطاع غزة وتركيعه وقطع الكهرباء عنه ورواتب الموظفين الحكوميين، حتى تتنازل حماس عن القطاع
وتسلمه لحكومة “المصالحة” لإدارته، والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية كما يريدها أبو مازن

وحلفاؤه.

في ظل هذه المتغيرات والمعطيات والحالة الفلسطينية العامة التي ذكرناها في
الأعلى، فإن الحديث عن هذه الدولة الفلسطينية المنشودة، ليس واضحًا لها
أي مستقبل بمعناها أو مضمونها التقليدي، وهنا يجد الجميع نفسه مضطرًا
للتفكير في إيجاد معادلة سياسية ما لحل نسبي للقضية، البعض تتجسّد لديه

هذه المعادلة في حل الدولة الواحدة، والبعض تتجسد له في حل الدولتين،
والبعض يقول لا هذا ولا ذاك

دولة أم دولتين أم ماذا؟

في ظل هذه المتغيرات والمعطيات والحالة الفلسطينية العامة التي ذكرناها في الأعلى، فإن الحديث
عـــن هـــذه الدولـــة الفلســـطينية المنشـــودة، ليـــس واضحًـــا لهـــا أي مســـتقبل بمعناهـــا أو مضمونهـــا
التقليدي، وهنا يجد الجميع نفسه مضطرًا للتفكير في إيجاد معادلة سياسية ما لحل نسبي للقضية،
البعـض تتجسّـد لـديه هـذه المعادلـة في حـل الدولـة الواحـدة، والبعـض تتجسـد لـه في حـل الـدولتين،

والبعض يقول لا هذا ولا ذاك.



سمعنا مؤخرًا أصوات كثيرة باتت تنادي بحل الدولة الواحدة وتطبيق تجربة “جنوب إفريقيا”، حيث
كـان رئيـس منتـدى الـشرق والمـدير العـام السـابق لقنـاة الجـزيرة وضـاح خنفـر قـال في حـوار مـع إذاعـة
أسترالية قبل نحو شهر: “فكرة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية تكريس للفصل العنصري بهيمنة

إسرائيلية”.

حيث دافع بذلك خنفر عن فكرة حل الدولة الواحدة، مؤكدًا أن “نجاح تجربة جنوب إفريقيا جاء
بسـبب إصرار نيلسـون منـديلا ورفـاقه علـى دولـة انتزعـت فيهـا الأغلبيـة الإفريقيـة حقوقًـا كاملـة علـى

الأرض الجنوب إفريقية في إطار من إنهاء النظام العنصري والمساواة الكاملة”.

يضيف خنفر أنه “في السياق الفلسطيني فالمطروح عمليًا هو حل الدولتين
ويعني في جوهره تكريسًا للفصل العنصري، لأن حل الدولتين سيقود إلى دولة

فلسطينية ضعيفة وهامشية تحت هيمنة دولة إسرائيلية قوية، وفكرة
الدولتين هنا لن تكون حلاً منصفًا للفلسطينيين”

يسًــا ويضيــف خنفــر أنــه في الســياق الفلســطيني فــالمطروح عمليًــا حــل الــدولتين ويعــني في جــوهره تكر
للفصــل العنصري، لأن حــل الــدولتين ســيقود إلى دولــة فلســطينية ضعيفــة وهامشيــة تحــت هيمنــة

دولة إسرائيلية قوية، وفكرة الدولتين هنا لن تكون حلاً منصفًا للفلسطينيين.

ويؤكـــد خنفـــر أن فكـــرة الـــدولتين ســـتكرس في جوهرهـــا يهوديـــة “إسرائيـــل” وســـتوهم العـــالم بـــأن
الفلسطينيين حصلوا على حقوقهم وستكون دولتهم طرفًا ضعيفًا وهامشيًا يعيش تحت هيمنة

دولة إسرائيلية قوية، بينما نموذج جنوب إفريقيا أوصل الأفارقة إلى سيادة على كامل ترابهم.

لكن خنفر لم يحدثنا، إذا ما قامت هذه الدولة من الذي سيحكم فيها؟ وكيف سيكون نظام الحكم؟
ولو على فرض أن الجواب كان: الفلسطينيين، فكيف ستسمح “إسرائيل” بذلك؟

ربما ما تفضل به وضاح خنفر عن جدلية حل الدولتين صحيح في مجمله،
ولكن ط حل الدولة الواحدة، ربما يكون بعيدًا عن الواقع وضرب من
ضروب الخيال أيضًا التي يصعب تطبيقها وحتى قياسها ربما مع تجربة

“جنوب إفريقيا”

ربما ما تفضل به وضاح خنفر عن جدلية حل الدولتين صحيح في مجمله، ولكن ط حل الدولة
الواحدة، ربما يكون بعيدًا عن الواقع وضرب من ضروب الخيال أيضًا التي يصعب تطبيقها وحتى
ربما قياسها مع تجربة “جنوب إفريقيا”، وبالطبع، للجميع حرية ط أفكار وحلول لهذه القضية،
طالما أنه لا شيء يطبق على الأرض، وطالما أنه من حق الجميع تبني أي مشروع يُعتقد بصحته بشأن

القضية الفلسطينية، وطالما أن هذه الحلول لا تفرض على الشعب الفلسطيني.



فحـــتى مـــشروع الـــدولتين لا يحظـــى بـــرضى جميـــع الفلســـطينيين ولا يعـــبر عنهـــم، فتجـــد الســـلطة
الفلسـطينية في كثـير مـن الأحيـان تلهـث وحـدها خلفـه، وكثـيرون يعتقـدون أن “إسرائيـل” لـن تسـمح
يـره حـتى، إلا إذا تـم إعطاؤهـا “الجمـل بمـا حمـل”، وتـم تـرك ربمـا “ذيـل الجمـل” للفلسـطينيين بتمر

ليقيموا دولتهم فيه، وهو ما لن يرضاه الفلسطينيون ولن يسمحوا بتمريره.

وهنا نعود للتيار أو الصوت المنادي بحل الدولتين، وهو التيار الليبرالي الذي يؤمن بالسلام والقسمة
على اثنين، ويرفض حل السلاح أو حمله، وحجته أنه سيصبح للفلسطينيين دولة مستقلة، تمكنهم
مــن اعــتراف العــالم بهــم، دون قيــود الاحتلال أو الحــدود الــتي يفرضهــا، وبذلــك سيصــبح للإسرائيليين

دولة، ولنا دولة.

على الرغم من أهمية هذا الحل وضرورته للشعب الفلسطيني لتظهير وجوده
كشعب مستقل على أرضه، فهو لا يحل جذر القضية الفلسطينية التي ولدت
قبل هذا الاحتلال بعقدين، والتي تراكمت معطياتها على مدى القرن المنصرم

بطوله وعرضه

وهنا ستجد أن مصطلح “دولة الاحتلال” سيزول عن الإسرائيليين، وسيتم الاعتراف بدولتهم كدولة
مستقلة حرة غير محتلة، لكن أصحاب هذا التيار لم يجيبونا، كيف سيعود اللاجئون لدولتهم الصغيرة
هذه؟ وكم ستكون مساحتها؟ وكيف سيتم الاعتراف بها طالما أن “إسرائيل” لا تنفك أن تبلع الأرض
وتهود المقدسات، فمنذ نحو  عامًا وأصحاب “حل الدولتين” ما زالوا يركضون وراء هذا السراب

دون وصول، فالوعود لا تنتهي، وكذلك التهويد والاحتلال والقتل والتشريد لا تنتهي ولم تتوقف.

ومع ذلك، فالجميع يبحث عن حل، وكثيرون يرون أن الاستقلال الفلسطيني وقيام دولة مستقلة
يمكــن أن يحلا جــزءًا مــن القضيــة الفلســطينية، أي مــا هــو متعلــق بــالصراع مــع الاحتلال الإسرائيلــي

. عن هزيمة حزيران النا

وعلـى الرغـم مـن أهميـة هـذا الحـل وضرورتـه للشعـب الفلسـطيني لتظهـير وجـوده كشعـب مسـتقل
علــى أرضــه، فهــو لا يحــل جــذر القضيــة الفلســطينية الــتي ولــدت قبــل هــذا الاحتلال بعقــدين، والــتي

تراكمت معطياتها على مدى القرن المنصرم بطوله وعرضه.

على أي أساس ستبنى الحلول؟

ولكن مهما يكن هذا الحل، فلا يمكن الحديث عن حل “عادل” للفلسطينيين، لأن العذابات والآلام
والمعانــاة الإنسانيــة للملايين منهــم خلال العقــود الماضيــة لا يمكــن محوهــا بحــل ممكــن أو حــتى بحــل
تـاريخي، والمعطيـات التاريخيـة للقضيـة الفلسـطينية تُظهـر أنهـا شديـدة التعقيـد والتشابـك والعمـق،

بحيث لا يستطيع حل الدولة المستقلة أن يكون قادرًا على إنهاء القضية بالمعنى التاريخي.

وهذا لا يعني أن تحديد القضية الفلسطينية بوصفها قضية استقلال وطني، هو تحديد خاطئ، بل



هي قضية استقلال وطني بامتياز، إنما هذا الاستقلال الوطني وحده لا يحل المشكلة، بمعنى الحل
الديموقراطي والتاريخي للقضية الفلسطينية التي أخذت منذ بدايتها أبعادًا كثيرة.

فتاريخ الصراع بالأرض يعد على سبيل المثال محورًا رئيسًا في هذه القضية، ولأن المشروع الصهيوني لم
يكـن أصلاً مشروعًـا للعيـش المشـترك علـى الأرض الواحـدة، فقـد كـان الصراع في سـياق إلغـائي عنصري
منذ البداية: “نحن” أو “هم”، فكانت المحاولات الصهيونية منذ البداية تقوم على تقديم المجتمع
الصهيوني، كمجتمع غير متداخل مع المجتمع الفلسطيني، تمهيدًا لحسم الصراع لمن تكون الأرض في

النهاية.

يجب التشديد على ضرورة أن الغياب الفلسطيني عن الخريطة السياسية، هو
خطر كبير يهدّد الفلسطينيين ووجودهم، لذلك لا بدل من حلول سياسية

لهذه القضية، ولكن يجب في الوقت نفسه أن يتم تقديم حل كفيل بالقضاء
على جذر الصراع

فكــان منــذ البدايــة التطهــير العــرقي، بحيــث لم يقتصر المــشروع الصــهيوني علــى احتلال الأرض وطــرد
الســكان بــالقوة وســفك الــدماء، بــل كــان مــن ضرورات الســيطرة علــى الأرض احتلال التــاريخ أيضًــا،
كيــدًا للأســطورة الــتي اســتمدها وعــد بلفــور مــن الدعايــة الصــهيونية: “أرض بلا شعــب، لشعــب بلا تأ

أرض”.

ية، إنمــا قــامت بتقــديم نفســها وعليــه، لم تــبرر “إسرائيــل” نفســها كدولــة اســتيطانية وكحالــة اســتعمار
كعملية تحرر مزدوج: تحرر من الشتات اليهودي من جهة، وتحرر من الاستعمار البريطاني من جهة
أخرى، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في تاريخ الأرض التي استهدفها المشروع الصهيوني، ليتوافق
مع إعادة النظر في التاريخ اليهودي، وتحويله إلى تاريخ قومي يستعيد أرضه التاريخية، مغيبًا تاريخ

الشعب الحقيقي المالك لهذه الأرض.

في النهاية، يجب التشديد على ضرورة أن الغياب الفلسطيني عن الخريطة السياسية، هو خطر كبير
يهدّد الفلسطينيين ووجودهم، لذلك لا بد من حلول سياسية لهذه القضية، ولكن يجب في الوقت

نفسه أن يتم تقديم حل كفيل بالقضاء على جذر الصراع.

إن تقديم تنازلات من قِبل الضحية تحت قوة الضغط واستمرار حالة
الضعف، لن ينتج إلا تسوية غير متوازنة، دولة قوية مدعومة ومستمرة، ودولة

ضعيفة مهمشة ومعرضة للانهيار في أي لحظة، وهنا يكمن الفرق الأساسي
بين التسوية والتفاوض على أساس القوة، والتسوية والتفاوض على أساس

الضعف



فالبعض يعتقد الآن أن تقديم حل آخر للقضايا الفرعية المنبثقة من الصراع الرئيسي، هو حل قابل
للحيــاة، ربمــا، ولكنــه لا يمكــن لــه الاســتمرار، لا يمكــن “للسلام” أن يأخــذ طــابعه المســتقر والــدائم إلا
بالعمــل علــى جــذر الصراع، وهــو مــا يحتــاج إلى العمــل طــويلاً، مــن قبــل الفلســطينيين أنفســهم،

وبامتلاك أوراق قوة تجبر المحتل على تقديم تنازلات سياسية واحدة تلو الأخرى.

وغير ذلك، فإن تقديم تنازلات من قِبل الضحية تحت قوة الضغط واستمرار حالة الضعف، لن ينتج
إلا تسوية غير متوازنة، دولة قوية مدعومة ومستمرة، دولة ضعيفة مهمشة ومعرضة للانهيار في أي
لحظة، وهنا يكمن الفرق الأساسي بين التسوية والتفاوض على أساس القوة، والتسوية والتفاوض

على أساس الضعف.
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